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  لِابن بسام الشنتَرينِي) الذَّخِيرةِ(فِي مقَدمةِ كِتَابِ  الدلَالَاتُ والأَبعاد الحضارِيةُ

  

   * محمد فَيصل

  

  24/12/2020 :تاريخ القبول    03/12/2020 :ستلامتاريخ الا

  

  صملخّ

والعمـران والنَّـواحِي الأَدبيـةِ والاِقْتِصـادِيةِ والسياسِـيةِ؛ مِمـا        فِـي العلُـوم والفُنُـون    شهدتِ الأَنْدلُس تَقَدما
متَعاقِبـةِ مِـن خِلَـال    دفَع الكَثِير مِن العلَماءِ والأُدباءِ أَن يـذْكُروا محاسِـن هـذِهِ الحضـارةِ، ويحفَظُوهـا لِلْأَجيـال ال      

ائِدِهِمنَاقِـبِ الت ِـ    قَصالم تِلْـكالتَّـارِيخُ ب فْخَريادِ، ودالأَجاءِ والآب نِيعلَى صةً عاهِدش ؛ لِتَكُونمنَاتِهودمتْ  ورـدي ص
 كِتَاب كَان لَقَدو ،دا أَحاثِلُهماتٍ لَا يقَام نةِ"عـا     " الذَّخِيرعسِـيدِ الملَـى تَجـا عيةِ   مِثَالًـا قَوـارِيضـادِ الحعالأَبنِي و

قَدفِي م النَّظَر درجم نإو ،لُساءِ الأَنْدظَملِع ماجتَر مِن هعدا أَوم خِلَال ةِ مِنلُسِيلُنَا الأَنْدعجةِ يهِ القَصِيرةِ كِتَابم
ومـا اشـتَملَتْ علَيـهِ    ولَقَدِ اقْتَصرتْ دِراستِي علَى مقَدمةِ الكِتَـابِ  . ذَّهبيةِنَهب الإجلَالَ والاِحتِرام لِتِلْك الأَجيال ال

 قَةٍ           مِنـرشـةٍ مـةٍ تَارِيخِيحِقْب ـنع كْشِـفي ؛ لِأَنَّـهـامتِمالاِهب ـدِيرج ـوعضوم ـوهةٍ، وارِيضا فِـي    دِلَالَاتٍ حبـبكَانَـتْ س
االسنْيهِ الدوا بأَنَارو ونلِمسهِ المب ظِيدِ الذِي حدؤ.  

  .الأُفُق الغريب ،الأدب الأندلسي ،الحضارية الدلالات والأبعاد ،الذَّخيرة ،الشنتريني :المفتاحيةالكلمات 

   مقَدمةٌ

تَارِيخي انمجى بالذِي أَثْر لُسالأَنْد أُفُق طْرتُ شممةٍيضِيةٍ ،ةٍ ميهةٍ بارِيضاتٍ حلِّيتَجو،  قَــدو
نَظِير أَو يمس لَه كُوني نَى أَنفِي الد زيلٌ ؛عثْلِهِ جكَم سلَي ميلُهفَج ! رذَا البه تَارِيخ قا رتَّى غَدح

 ،ويبتَسِم لَه ثَغْر الزمان ،ويبرق مبتَهجا كَالروض النَّضِير ،سماءِيتَلَأْلَأُ كَالكَوكَبِ الدري الغَابر فِي ال
 اقَبتَعيدِهِ - وتَفَر مِن - لَه اليالأَج دمأُ  .حواتِهِ أَضفَحلَى صتْ عرالتِي ج ملَامِهأَع أَقْلَام اربأَح إنو

 ليهس منَج مِنيمهب لفُنُونًا ؛فِي لَيا ولُومع لَأُوهاتٍ ،مازنْجإو ارِفعاتٍ ،ومارانْتِصا وادجأَمقَلْتُ  ؛وفَأَر
 ؛مِن الشمائِل والفَضائِل طُرا - مِن غَير شِبع - وأَحثِـي  ،لِأَلْتَقِطَ الدر النَّضِيد مِن المآثِر والمنَاقِبِ

فَي العمران وأَنْظُر نَظْرةَ المتَأَمل المتَفَحص فِي مرامِي ودِلَالَاتِ الحياةِ الأَنْدلُسِيةِ المنْسابةِ مِن عِطْ
طِين والعلَماءِ والقُضاةِ ودورِ السلَا ،والحركَةِ العِلْميةِ والثَّقَافِيةِ وأَثَرها فِي نَشر المكْتَباتِ والتُّراثِ

وأُمِيطَ  ،لِأُفْسِر عن سِر الشأْوِ والبأْوِ والزهو ؛والفُقَهاءِ والأُدباءِ الإيجابي فِي شِبهِ الجزيرةِ الإيبيريـةِ

                                                        
  ة كلّجميع الحقوق محفوظة لجمعيات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتّي2022ة حاد الجامعات العربي.  
  .الجامعة الأردنية، عمان، الأردنقسم اللغة العربية،    *

https://doi.org/10.51405/19.1.8



  فيصل

  210

ان ولَا ينْتَطِح فِيها كَبشان حِين أَمسى سنَا لِثَام الخِبءِ عن وجهِ الحقِيقَةِ التِي لَا يشتَجر فِيها عدلَ
زِ فِي النِّظَامالخَر عتَتَاب عتَتَابا بهقَابأَحا وهورصع لِدجا يقِهرب.   

نَا هِمما كَالصخْـرةِ أَلْفَي ؛ومتَى عجنَا إلَى رِجالَاتِها وحماةِ الساح فِي أَعصر كَمنَتْ هؤلَاءِ الكُماةَ
       لَا تَعطِـفُها صروف الدهر ولَا اللَّأْواءِ عن المضِي فِي غَرزِ الأَمانِي وما يصبون إلَيهِ  ،الصماءِ

انُوا خَزائِن التُّراثِ بالدرهم فَص ؛تَأَسيا بالسالِفِين مِن المهاجرين والأَنْصارِ ،بعزيمةٍ وإصرارٍ -
التِي مضتْ  ،لِإنْفَاذِ رِسالَةِ الشيم والقِيم ذَاتِ العِـمادِ ؛وبذَلُوا الدماءَ والأَرواح والأَعمار ،والدينَارِ

 .وأَذْعن لَهم كُلُّ حاضِر وبادٍ ،اع ووِهادٍويفَ ،حتَّى سما صِيتُهم كُلَّ سهل ووادٍ ؛خَير زادٍ وعتَادٍ
وربتْ أَرواحهم موشِيةً علَى  ،فَاستَافُوا عبيرها ،نَبتَتْ أُصولُهم بين نَورِ الشقَائِق والخُزامى والجلَّنَارِ

لُسالأَنْد بلَ ،حةِ عرالغَياـــواتِهمرى ح، اواضِهحِي نع فَارٍ ؛الذَّبأَس مِن وها خَلَّدا فِيمهتْ آثَارسِمفَو، 
  .منْظُومِها ومنْثُورِها ،تَالِدِها وطَارِفِها

انسالفُراةِ ودِ الكُمنَّفٍ لِأَحصم أَرِيج فُوحي ةِ العِلْمنَافِج مِنا ،وج حِين فَرالس نَاهأَض نم مِئِين ب
بسرعةٍ  ،فَملَأَ نُور كِتَابهِ الآفَاق ،حتَّى قَر فِي بلْدةٍ آمِنَةٍ مطْمئِنَّةٍ ،مِن الفَراسِخ والأَميال مِن ظُلْم العِدا

لَ العِتَاقفِيهِ ؛فَاقَتِ الخَي نْظَري ينًا أَنقَم فَكَان، ثَاقتُ الودد؛فَش نِيلِأَج  فَةِ عِذْقًا مِنرعةِ المحود مِن
ـذَاقالأَع،  سِفْر نَّهةِ"إيرزالج لأَه اسِنحةِ فِي مالذَّخِير"، ينِينْتَرالش امسب بن لِيع نسي الحلِأَب، 

  .نَائِيا عن طُروق الغُلَواءِ فِي الإطْراءِ

 ،فَالتَّعريفِ بالمصنِّفِ ،فَالتَّعريفِ بالمصنَّفِ ،بدءًا بهـذِي المقَدمةِ ؛شطَاراولَقَد صيرتُ بحثِي أَ
  .مذَيلًا بثَبتِ المصادِرِ والمراجع ،"الذَّخِيرةِ"فَالدلَالَاتِ والأَبعادِ الحضارِيةِ المستَخْلَصةِ مِن مقَدمةِ 

يفرنَّفِ التَّعصالمب  

 *فُهصوو هماس:  

أَما ما جاءَ فِي مقَدمةِ كِتَابِ  ،هكَذَا كُتِب علَى الغِلَافِ ،"الذَّخِيرةُ فِي محاسِن أَهل الجزيرةِ"
كِتَابِ (الديوان الذِي سميتُه بِــ  وقَد أَودعتُ هذَا":فَقَد نَص الشنْتَرينِي علَى تَسميتِهِ قَائِلًا ؛المصنِّفِ

وقَد وقَع . )1("وغَرائِبِ نَثْرهِم ونَظْمهم ،مِن عجائِبِ عِلْمهم) الذَّخِيرةِ فِي محاسِن أَهل هذِهِ الجزيرةِ
وطَبعتْه  ،حقَّقَه إحسان عباس .لِّ قِسم فِهرستوفِي نِهايةِ كُ ،ي ثَمانِيةِ مجلَّداتٍــفِي أَربعةِ أَقْسام فِ

وفِيهِ يشِير المحقِّق إلَى أَنَّه يود أَن لَو كَان جزءٌ  .م1979 -  ـه1399سنَةَ  ،دار الثَّقَافَةِ فِي بيروتَ
عبلِيقَاتِ والتَّعةِ واماكَاتِ العرتِدلِلِاس ـةِتَاسِعالفَنِّي ارِسالفَه ةِ  ،ضيبلَتِهِ الأَدنْزملِّفِ وؤةِ الماسلِدِرو

اعتَمدتُها فِي النُّقُولَاتِ وهذِهِ الطَّبعةُ هِي التِي  .وقِيمةِ كِتَابهِ مِن النَّواحِي التَّارِيخِيةِ والأَدبيةِ والنَّقْدِيةِ
  : ومِنْها ،ولِلْكِتَابِ طَبعاتٌ أُخْرى .فِي هذَا البحثِ والاِستِشهادِ

  .م1945 - م 1939سنَةَ  ،جامِعةُ فُؤادٍ الأَول /نَشرتْها كُلِّيةُ الآدابِ ،طَبعةُ القَاهِرةِ. 1
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  .ي بتَحقِيق سالِم مصطَفَى البدرِيوهِ ،م1998عام  ،طَبعةُ دارِ الكُتُبِ العِلْميةِ الأُولَى فِي بيروتَ. 2

ةُ"والذَّخير "لُسالأَنْد رب لَامأَع ماجتَربِ وادِرِ الأَدصم مأَه مِن ـدعي نَّفصلَى  ،مإ هاحِبص همقَس
اضِيعوةِ معبأَر:  

1 .ا مِنهاقِبصا يمةَ وطُبةِ قُررضلُ حأَه لُسطَةِ الأَنْدوسلَادِ مب.  

2 .لُسالأَنْد مِن يبانِبِ الغَرلُ الجةَ ،أَهيلِيبشةِ إرضح لأَه ذِكْرو،  احِللَادِ سب ا مِنهلَ با اتَّصمو
  .البحر المحِيطِ

3 .لُسالأَنْد مِن قِيرانِبِ الشلُ الجأَه.  

4 .أَ عطَر نكُتَّابٍماءَ ورعش مِن لُسةِ الأَنْديرزلَى ج،  امالشةَ ويقِيفْرإب منَج نمِم اهِيرشالم ضعبو
اقالعِرو.  

ةُ"والذَّخِير " ا مِنتَنْظِيم الطِّيبِ"أَكْثَر نَفْح "يقَّرلِلْم، امسب ناب مجتَر ناءِ ممأَس زِيعتَوو  ملَه
يتِيمةِ الدهر فِي محاسِن "روعِيتْ فِيهِ النَّاحِيةُ الجغْرافِيةُ تِبعا لِخُطَا أَبي منْصورٍ الثَّعالِبي فِي كِتَابهِ 

رصالع لبِ ؛"أَها فِي الأَدوردص مآهر الكُتَّابِ الذِين ذِكْرب عرذْ شمِنْ ،إ كَان نفَم ظٌّ مِنح لَه مه
ثُم  ،استَفْتَح بمن ملَكَها مِن ملُوكِ قُريش -  مثَلًا –فَفِي قُرطُبةَ  .فَإنَّه يبـدأُ بهِ ؛السياسةِ والرياسةِ

  .بدءًا بالملُوكِ ،وكَذَا فِي كُلِّ قِسم ،مثُم المقِلِّين مِنْه ،ثُم بأَعيان الشعراءِ ،عطَف بالكُتَّابِ والوزراءِ

أَو  ،مِمن شاهدتُه بعمري ،ولَا تَعديتُ أَهلَ عصري":وكَان يقُولُ ،ولَم يتَرجم إلَّا لِأَهل عصرهِ
  . )2("كَررٍ مملُولٌوكُلُّ متَ ،إذْ كُلُّ مرددٍ ثَقِيلٌ ؛لَحِقَه بعض أَهل دهري

 كَتَبةَ"والذَّخِير "كْلُومم وه؛و يننْتَرش اقفِر عِنْد،  مِن ينآخَر عةَ ميلِيبشلَى إارِ إالفِرلَائِذًا ب
ومالر وعِهِ مِنمجو و الخَامِسالفُونْس .  

  :سبب تَصنِيفِ الكِتَابِ* 

امسب ناب ةِ  انْتَفَضةِ"لِكِتَاب؛"الذَّخِير  لأَه طْرهِ شقُطْر لأَه مِن وهِ أُنَاسجفِ وربِ صبسب
قرشالم،  متَهعتَابلَّا مإ ينآب-لَا خَلَدو نَانا جهب رمعلَا ي مهارأَخْبو مهارعأَش ى أَنري كَان؛- و 

 ،وأَخَذْتُ نَفْسِي بجمع ما وجدتُ مِن حسنَاتِ دهري ،وأَنِفْتُ مِما هنَالِك ،هم ذَلِكفَغَاظَنِي مِنْ":فَقَالَ
  . )3("غَيرةً لِهذَا الأُفُق الغَريبِ ؛وتَتَبع محاسِن أَهل بلَدِي وعصري

قَص نلَى منْكَارِ عالإارِ والِانْتِه دِيدش كَانوينالَمالع دٍ مِنأَح ونارِقَةِ دشلَى المع ةَ العِلْماحو ر، 
آخَر وند انملَى زع ؛أَو ودملُ الجقْبلَا ي فَالعِلْم،  رلَى ماءَ عبالأُداءَ ولَمالع نلِدي لْنزي اتُ لَمهالأُمو

فَكَم بصِير وقَفَتِ الدنْيا مشدوهةً مِن جلِيل  ؛سار علَى الدربِ وصلَ وإن من ،العصورِ وكَر الدهورِ
   !وشهدتِ الأَنَام لَه فِي التَّصانِيفِ حميد صولَتِهِ! معرفَتِهِ 
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  التَّعريف بالمصنِّفِ

العجب أَنَّه لَم "ن الدهر انْتَضلَ هذَا العلَم فِي زمن غَير أَ ،لَم أُلْفِ كَبير تَرجمةٍ عن المصنِّفِ
ضربِ من يكُن فِي حِسابِ الآدابِ الأَنْدلُسِيةِ أَنَّه سيبعثُ مِن شنْتَرين قَاصِيةِ الغَربِ ومحلِّ الطَّعن وال

رهيدِ الدفِي ج ا قَلَائِدهنْظِمي، ورهالز ملِلْأَنْج ائِررا ضهطْلِعةِ  ،يرضحلَا بةَ وطُبةِ قُررضحأْ بنْشي لَمو
ويجهد فِي جمع  ،إشبيلِيةَ ولَا غَيرها مِن الحواضِر العِــظَام من يمتَعِض امتِعاضا لِأَعلَام عصرهِ

 ،"الذَّخِيرةِ"من اشتُهر بمصنَّفِ  ،؛ إنَّه أَبو الحسن علِي بن بسام الشنْتَرينِي)4("ثْرهِحسنَاتِ نَظْمهِ ونَ
 هِيةِ"ويراسِنِهِ الغَزحم نع ننْـوفِي كِتَابِ . .تُع هنَثْرةِ"وقَتِهِ" الذَّخِيرطَب لُولَى علُّ عدا  ،يا مأَمو

  . )5("فَنَازِلٌ ؛نْشده فِيها لِنَفْسِهِ مِن الشعرأَ

وهو منْسـوب إلَى شنْتَرين مِن الكُورِ الغَربيةِ البحريةِ مِن أَعمال  ..وشهرتُه تُغْنِي عن ذِكْرهِ"
سوطَلْي6("ب( تُهلْدبا-، وبرا وا فِيهالتِي نَم- لَى " تَقَعونَةَ 67عبأُش ا مِنكِيلُو مِتْر")7( المفِي الش ،

رتُغَاللِلْب قِيرالش، "ائِندالم نَعأَم مِن هِيو،  لُسارِ الأَنْدأَنْه مِن ظِيمع رلَى نَهدِينَةُ عذِهِ المهو
قَالَ ابن  .ةً موفُورةَ الخَيراتِ والأَمن والدعةِوقَد كَانَتْ بلْد. )8()"تَاجو(يسمى  ،المشهورةِ

امسابِ":بالاِنْتِس مكَرب نَالِككُـنَّا غُنِينَا ه قَدابِ ،ووءِ الاِكْتِسس نتَادِ ،عفُورِ العومأْنَا بتَزاجو،  نع
  .)9("التَّقَلُّبِ فِي البلَادِ

الع مهحبا صفَلَموى ؛دالكَر ادِ ،أَلْقَى كَأْسالفُؤ دِعنْصم يننْتَرش مِن جخَرو،  قَّبتَرخَائِفًا ي
مانَهطِعو ومالر وفيةَ ،سيلِيبشلَغَ إتَّى با ،حفِيه قَرى ،ووالجى وةُ الأَسعيهِ لَولَتْ تَكْوع؛فَج  مِن

  .وعاش بقِيةَ عمرهِ هنَاك حتَّى قَضى نَحبه فِيها .غْتِرابِ والنَّوىاجتِراع أَكْأُس الِا

  .)10("وتَأَخَّرتْ وفَاتُـه إلَى سنَةِ اثْنَتَين وأَربعِين وخَمسِمائةٍ"

  "الذَّخِيرةِ"الدلَالَاتُ والأَبعاد الحضارِيةُ فِي مقَدمةِ 

 امةِ أَملِطَالِع أَن دهشي افِعد مِن ا لَهم اقِعنَا وقْلَتَيةِ"مةً" الذَّخِيرظِيمةً عيمأَه،  اغِبا الرهستَلَمي
الفَاحِص ةِ أَثْنَاءَ النَّظَرةِ الثَّرمقَداتِ المفَحلُ فِي صتَأَماتِ ،المارشالإ ا مِنلْفِي كَثِيرفَي  تِلْك ظَاهِرلَى مإ

 - فِي كُلِّ الأَعصارِ والأَمصارِ -التِي لَم تَزلْ النَّاس  ،الحضارةِ العريقَةِ علَى بر الأَنْدلُس وتَجلِّياتِها
نِينالس مِن مِئِين احوا الدعِذْقِه مِن فةٌ ؛تَخْرخَلَّدم مهفَآثَار، ازنْجإو دِ فِي الفِكْراجاءِ الأَمظَماتُ الع

 ؛فَاعتَرتْنِي لِذِكْراهم هِزةٌ وحنِين ؛والثَّقَافَةِ والعمران وسائِر العلُوم والفُنُون تَنْبض فِيها الحياةُ
ي أَلْمح إلَيها الـمصنِّف وأَومأَ فِي طُرةِ واهتَبلْتُ فُرصةً سنَحتْ لِي أَن أَقْنُص فِيها بعض الفِكَر التِ

فَكَانَتْ أَربعِين  ،لِتَكُون فِي متَنَاول القُراءِ والنُّظَّارِ ؛ثُم عمدتُ إلَى تَقْييدِ ما اصطِيد مِنْها ههنَا ،سِفْرهِ
  : وهِي ،هِ المنْشورِكُنَّاشةً اُستُلَّتْ مِن نَفْثَةِ مصدورٍ فِي رقِّ
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خِلَالَ تَسطِير الأَخْبارِ والأَشعارِ ومخْتَلَفِ العلُوم والفُنُون فِي شيوع حركَةِ التَّأْلِيفِ والتَّصنِيفِ  .1
تَجري فِي العروق  ،واحِد مِن آثَارِ هذِي الحركَةِ التِي باتَتْ سنَّةً ماضِيةً" الذَّخِيرةُ"و ،الكَاغَدِ

مالد ير؛ج كَاةً لَهزو فَاءً لِلْعِلْمةِ ولُ الكِتَابأَه هرتَبعا يلِم،  وفالظُّر متْهتَرا اعمهم نَّهإو
فَقَد  ،- أَلْبتَّةَ-القَلَم فَلَا يعنِي النُّكُوص والنُّكُولَ عن مسكِ الدواةِ و ؛السياسِيـةُ وبكَرتْ عصِيةً

امسب ناب عارةٍ - صيدتَرةٍ مالَةٍ نَفْسِيى فِي حسدِ  - الذِي أَمجالو رِهِ مِندلَى صاتِ عاثِيالج
الغَمو مالهو، ةَ القَلَمايلَى رأَعا وهقَرع ثُم،  تَقَتْ أَنَامِلُهرةٍ فَ -ويمزعذَّةٍب - الخَالِد فْرذَا السه، 

  .لِيؤذِنَنَا عن حبهِ العِلْم واقْتِنَائِهِ أَعز الأَشياءِ ؛ودفَعه إلَى حيز الوجودِ فِي أَثْوابهِ القُشبِ

فَوافَق  ،أَن يستَنْسخَ الكِتَابوقَد سأَلَ بعضهم ابن بسام  ،ذُيوع حركَةِ النَّسخ لِلْمصنَّفَاتِ .2
لَهقَو لَه ضِير؛و العِلْم رلَى نَشنِينًا عض كُونئِلْتُ ":قَالَ .لِئَلَّا يا سلَما-وضذَا  -أَياخَ هانْتِس

انيوالد، انمالز لأَه هرتُ شأَيرنُورِهِ ،و مِن اسلَى الِاقْتِبإ، ا يمذُورِهِبش مِن ؛لْتَقِطُونَه  تُ أَنببأَح
الآفَاق وبجي، فَاقهِ الرب تَسِير11("و( . امقِيو اخالنُّس ارانْتِش خكَةِ النَّسرودِ حجى وقْتَضم نإ

 ،وفِير الأَحبارِ والقَراطِيسالأَمر الذِي يتَطَلَّب مِن أَجلِهِ تَ ،ذَوِي الاِخْتِصاص بهذِهِ المهنَةِ
اقِينرالو ارانْتِشكَافَآتِ ،والـمةِ والِياتِ الـمصخَصالـم دصرةِ فِي  ،ورهةِ الـمالكَتَب وزرب ثَم مِنو

قِيام أَفْرادٍ آخَرين تِلْو مرحلَةِ  -  اأَيض –ولَازِم الأَمر  ،إجادةِ الخُطُوطِ الأَنْدلُسِيةِ بأَفَانِين كَثِيرةٍ
وهذَا أَجمع مشهدٍ حضارِي رائِق  .النَّسخ بالمقَابلَةِ بين الأَصل المخْطُوطِ والنُّسخ الجدِيدةِ

لُسالأَنْد للِأَه، نع ئنْبلِهِ يأَهو العِلْمةٍ بةٍ خَاصعِنَاي.  

ةَ ـوقَلَّدتْه علَام ،وكَستْه المهابةَ والوقَار ،"الذَّخِيرةِ"التِي تُوج بها صاحِب الأَمانَةُ العِلْميةُ . 3
ولالقَبو قدا ؛الصهابحلِأَص ودهوِهِ الجزعب، لِيسالتَّدةِ ويانَةِ العِلْمالخِي نا عضرع؛م  - 

 ،إحسان الظَّن بالآخَرين مِن الكُتَّابِ :ومعلِنًا ،- )12("متَشبع بما لَم يعطَ كَلَابس ثَوبي زورٍال"ـفَ
طُؤ إذْ لَيس بمستَغْربٍ تَوا ؛وجعلَهم برآءَ مِن هذِي التُّهمةِ ،وعدم العجلَةِ فِي اتِّهامِهم بالسرقَاتِ

وبذَلَ  ،وتَحملَ مشاق الأَسفَارِ ،ولَا غَروى أَن نُلْفِي هذَا السمتَ مِمن واجه الأَخْطَار ،الأَفْكَارِ
عنًى وإذَا ظَفِرتُ بم":"الذَّخِيرةِ"يقُولُ فِي  .لِيجوب عِلْمه الأَقْطَار والأَمصار ؛كُلَّ دِرهم ودِينَارٍ

نسح، نستَحسلَى لَفْظٍ مقَفْتُ عو هِ ؛أَولَيإ قبس نتُ متُ أَقُولُ. .ذَكَرلَسذَا :وه ذَا مِنأَخَذَ ه 
والشعراءُ  ،إذِ الشعر ميدان ؛ويقَع الحافِر علَى الحافِر ،فَقَد تَتَوارد الخَواطِر! مطْلَقًا -

سفُر13("ان(.  

4 .حِيحالص ينَاءُ العِلْمكُلِّ آفَ ،الب مِن قَائِقفَاءُ الحصارِ ونَقَاءُ الأَخْبـوتَلْفِيقةٍ و،  فِ الكَلَاميز حطَرو
ى بنَا مِن أَباطِيل وحقَائِق العلُوم أَولَ":يقُولُ ابن بسام ،والإعراض عن علِيلِهِ ومينِهِ ،وبهرجهِ

نْظُومالمنْثُورِ و14("الم( . حرهِ صلَيع ضالذِي نَه تِينالمو يالقَو اسلِّي لَنَا الأَسجي وفَه
وفِي  ،فَهو باطِلٌ ؛فَما بنِي علَى باطِل ؛ولَم ينْتَصِبِ فِيهِ العرش علَى قَش وبنَاءٍ هش ،الحضارةِ
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يلا﴾ :التَّنْزلَّا نَكِدإ جخْرثَ لَا يالذِي خَبهِ وبر ذْنإب اتُهنَب جخْري بالطَّي لَدالبةُ  -﴿وورس
  .58 ،الأَعرافِ

عِيةِ فِي التَّأْلِيفِ وقَصد الموضو ،مِن الذَّاتِيةِ وأَهواءِ النَّفْس وحظُوظِها التَّجرد فِي الكِتَابةِ. 5
وما " :"الذَّخِيرةِ"قَالَ ابن بسام فِي معرض حدِيثِهِ عن تَصنِيفِ  ؛والنَّزاهةِ فِي التَّصنِيفِ

  . )15("ولَا التَّعصب لِقَائِل علَى قَائِل ،الطَّعن علَى فَاضِل - علِم الله-قَصدتُ بهِ

6 .زيا تَمينلُسِينِيفِ ،لكُتَّابِ الأَنْدفي التَّص ارِهِماقْتِد ودبفِي  ؛و يرباتَ التَّعوأَد متِلَاكِها لِامنَظَر
اخِرز يلُغَو مجعماكِيبِ بالتَّرو لماغَةِ الجصِي، الَمذَا العفِي ه الِمع امسب نابلَّتْ  ؛وتَج فَقَد

ملُوبٍ أَخَّاذٍجأُستِهِ بةِ ذَخِيرمقَدةِ فِي ميعاتُ الطَّبةِ ،الِيدِيعِينَاتِ البسحخَارِفِ المزةً بشِيوم، 
عه حتَّى غَدا سِفْره وكَأَنَّه ضرب مِن فَن المقَاماتِ الذِي ابتَد ،وتَرصِيع العِباراتِ بجواهِر الأَلْفَاظِ

 ذَانِيماله انمالز دِيعب - النَّقْل نةِ تُغْنِي عمقَدلَى المالَةُ عحالإطٌ ؛- وفَر ونلُسِيطُّوا  ،فَالأَنْدح
عددٍ لِ" الذَّخِيرةِ"وقَد تَرجم صاحِب ! ولَـما يلْحق بهم من وراءَهم ،رِحالَهم فِي واحةِ الأَدبِ

   .كَبير مِن الأُدباءِ المتَفَنِّنِين فِي الكِتَابةِ الأَدبيةِ البدِيعةِ

وبدأَها  ،فَقَدِ اتَّسمتِ افْتِتَاحِيةُ المقَدمةِ بالقِصر البائِن ؛غَزارةُ المعرفَةِ وسعةُ الحافِظَةِ. 7
والصلَاةِ والسلَام علَى سيدِنَا محمدٍ خَاتَم  ،اللهِ ولِي الحمدِ وأَهلِهِ أَما بعد حمدِ":بقَولِهِ
فَصير المقَدمةَ إحدى  ؛ثُم ولَج مباشرةً فِي بسطِ حاجتِهِ لِقَضاءِ أَربتِهِ! فَقَط - )16("رسلِهِ

وظَهرتْ فِي  ،بمادةِ الكِتَابِ الزاخِرةِ - بذِهن وقَّادٍ -يهِ قَريحتُه ثُم جادتْ علَ ،عشرةَ صفْحةً
  ! ومكَابدتِهِ فِي أَسفَارِهِ ،بالرغْم مِن بعدِهِ عن خَزائِن أَسفَارِهِ! ثَمانِيةِ مجلَّداتٍ زاهِرةٍ 

8 .بالتَّعةِ وةُ الكِتَابيرحا يرائِدةُ آنَذَاكةِ التِي  ،لساسِيياتِ السابطِرالاِضاتِ والتَّقَلُّب مِن غْمالرب
فَفِي القَرن الخَامِس كَان آخِر عصر الخِلَافَةِ الأُمويةِ  ؛عصفَتْ بالأَنْدلُس بصورةٍ متَوالِيةٍ لَافِتَةٍ

ثُم بعد بضع عشرةَ سنَةً مِن  ،ـه484ر ملُوكِ الطَّوائِفِ حتَّى سنَةِ ثُم عقِبه عص ،ـه422سنَةَ 
" الذَّخِيرةِ"حكْم المرابطِين فِي مطْلَع القَرن السادِس شرع ابن بسام فِي تَصنِيفِ 

بلْ لَاقَى  ،، ولَم تَعتَرضه الموانِع والحوائِلُ)17("واعتَمدتُ المائةَ الخَامِسةَ مِن الهجرةِ":قَائِلًا
   .نُصرةً وتَأْييدا مِن صاحِبِ إشبيلِيةَ التِي قَر فِيها وجاورها

9.  ماجالتَّرو ريحِفْظُ الساءَ وبأُداءَ ورزواةٍ وقُضلاةٍ ووو لَاطِـينس مِن لَاماءَ لِلْأَعلَمعاءَ ورعش
فُقَهـوانيأَعارٍ ،اءَ وأَخْب مِن ذَلِكتَّصِلُ با يمو. "ا يمِما ووا كُتُبعضو ينلُسِيالأَنْد أَن لْفِتُ النَّظَر

 :مِنْها ،علَـى عِدةِ أُمورٍ إنَّه يدلُّ. .كَثِيرةً فِي التَّرجمةِ لِأَعلَام الأَنْدلُس فِي مخْتَلَفِ العصورِ
ملَه هِمتَقْدِيرو مائِهلَمعب لُسالأَنْد امتِم18("اه( ماتِهفَحصو مهنَاقِبمو مائِلِهفَضو هِمآثِرم رنَشب ،

مِنْهم ابن الأَبارِ صاحِب كِتَابِ  ؛وقَد قَام ابن بسام بتَرجمةٍ لِأَعلَام فِي التَّرجمةِ ،المشرقَةِ
يتِيمةِ الدهر فِي محاسِن أَهل "وتَرجم لِأَبي منْصورٍ الثَّعالِبي صاحِبِ  ،"التَّكْملَةِ علَى الصلَةِ"
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رصاحِبِ كِتَابِ  ،"العضِي صالفَر نلِاب مجتَرلُ"واءِ الأَنْدلَمع تَارِيخةٌ فِي  ،"سعِنَاي كُلٌّ لَهو
ماجةِ  .التَّرمقدفِي مةِ"والذَّخِير "لَه مجتَر ندِ مدلَى عإ ينِينْتَرالش ارالتِي  ،أَش يرايعالمو

وهذِي  -ه ثَقِيلٌ ومملُولٌ فَالمكَرر عِنْد ؛ولَقَد أَتَى بتَراجم جدِيدةٍ ،اعتَمد علَيها فِي التَّرجمةِ
اعدبالإتِكَارِ وةُ الِابقَنْطَر.  

10 .العِلْم رنَش الأَقَالِيمو ندفِي الم لُسِيابِ الأَنْدلَى التُّرع،  لوالدى وةِ الأُخْرلَامِيسالإ قَاعفِي البو
فَالأَنْدلُس لَم تَكُن منْطَويةً علَى نَفْسِها منْغَلِقَةً عن العالَم  ؛وهو شِعارهم ودِثَارهم ،المصاقِبةِ
يا ،الخَارِجاحِهارِ نَجرأَس ا مِنهانْفِتَاح ا كَاننَّمإا ،ونةِ ضارِيضا الحهآثِرمب تَأْثِرتَس ذْ لَملْ  ،إب

متَجذَا اسرِ إانًاكَانَتْ كَالقِدتْ غَلَيكَافَّةً ،ع لَى النَّاسفُنُونًا عا ولُومع لِهِ ،تَفِيضفِي قَو نإو: "
الآفَاق وبجي تُ أَنببأَح، فَاقهِ الرب تَسِير19("و( الخَلْق ا فِي نَفْعبلَى كُلِّ  ؛حإ رصِلَ الخَيلِي

قُطْر.  

حِفْظًا لَه مِن النِّسيان والتَّبددِ  ؛فِي قِمطْر وأَوعِيةٍ خَاصةٍ بين دفَّتَين وحِفْظُه صون التُّراثِ. 11
اعيالضةُ ،واقِبتَعالمالُ اللَّاحِقَةُ ويالْأَج مِنْه لِتَفِيدو، رهالد دةً أَبتَدمارةِ مضانِي الحعم تَكُونو، 
 سِفْرةِالذَّخِ"وير "لَامِيساثِ الإالتُّر ى ذَخَائِردحثَلٌ لِإمو كَنْز، صِين قَديلًا  ،وج النَّاس تَنَاقَلَتْهو

يلج دعلَى  ،بادِهِ إدعارِ فِي إالنَّهو لاتِ اللَّياعس أَنْفَقو دكَاب نطَاءِ معو ذْللَى با عاهِدظَلَّ شو
و أَنكاربالم دهلَنَا الجص، اعِرلَةَ الشقَو نسا أَحمالكَاتِبِ  )20(و لَى تَخْلِيدِ فِكْرتْ إارالتِي أَش

اطِيسفِي قَر هعِلْم نودالذِي ي:  

  ويبقَى الدهر ما كَتَبتْ يداه   وما مِن كَاتِبٍ إلَّا سيبلَى

فَإذَا ":قَائِلًا" المقْتَبس"لشنْتَرينِي عن حاجتِهِ لِكَلَام ابن حيان المدون فِي مصنَّفِهِ ولَقَد أَعرب ا
هنِي كَلَامزوأَع، هنِظَامو هدرنِي سزعائِدِ ؛والب لَى طَلَلِيكَفْتُ عع، تُ فِي حبرضارِدِـوالب لَى  ،دِيدِيع

قَصِي عن  ،طَريد شريد ،هذَا وهو مكْلُوم الفُؤادِ. )21("وحظ مِن الدنْيا قَد ذَهب ،ظٍ قَد تَشعبحِفْ
   .إلَّا أَنَّه آيةٌ فِي الحِفْظِ والتَّمكُّن مِن العِلْم الذِي وعاه صدره ،مكْتَبتِهِ ودارِهِ وقَرارِهِ

لِأَن العِلْم الحقِيقِي ما قَام فِي الذَّاتِ وآض  ؛برقِيةٌ عاجلَةٌ لِبيان أَهميةِ ضبطِ الصدرِ وهذِي
نْهع نْفَكالذِي لَا ي ارِفالو ظِلَّهءِ ورالم يعكَم، اعِرهِ الشلَيإ ارا أَشم وها )22(ونْشِدم:  

  ما العِلْم إلَّا ما حواه الصدر     م ما حوى القِمطْرلَيس بعِلْ   

  وزِينَـــــــةٌ جلِيلَـــــــةٌ وقَدر     ــذَاك فِيهِ شرف وفَخْرــفَـــ   

12 .لُسالأَنْد رلَاءِ لِبالواءِ والاِنْتِم يززتَع، ا ذَلِكدبو:  

  .ةِ لِأَعيان أَهل الأَنْدلُس ومن طَرأَ علَيهامِن التَّرجم :أَولًا



  فيصل

  216

حِين غَاظَه من يقَدس عِلْم المشارِقَةِ ويقِف أَمامه مستَسلِما " الذَّخِيرةِ"مِن الدافِع لِتَصنِيفِ  :ثَانِيا
نَمكَالص، اها سِولَى مإ ا النَّظَريفَقَالَ مِ ؛آباءِ ذَلِكرج ن:" تُ مِندجا وم عمجأَخَذْتُ نَفْسِي بو

  . )23("وتَتَبع محاسِن أَهل بلَدِي وعصري ،حسنَاتِ دهري

  . الأَنْدلُس والمشرق ؛والمفَاضلَةِ بين البرين ،وهذَا بريد الْمفَاخَرةِ بالأُفُق الغَريبِ

13 .اعدبالإتِكَارِ ولَى الِابةُ إوعالد، العِلْم وحذْكَاءُ رإا ،وتَنْشِيطُهو ةِ فِي النُّفُوساسمثُّ الحبو، 
 وأَخْملَ مِن ،فَكَم دفَن مِن إحسان ؛"الفَضلُ لِلْمتَقَدم" :ولَحى الله قَولَهم":نَلْتَمسها فِي قَولِهِ

 رِ فِي )24(!"فُلَانالتَّطَوي ودالتَّحةِ ونَافَسالم وحر لَى قَتْلإ قُولَةَ تَهدِفالم أَى أَنر ؛ لِأَنَّه
والأَدبي وهو يربأُ بالأَنْدلُسِيين إلَى الِابتِكَارِ والتَّقَدم والإبداع العِلْمي  ،مجالَاتِ الحياةِ جمعاءَ

فَتُصِيبهم  ،ويزجي لَهم سحائِب الرجاءِ والأَمل والحيويةِ أَن تُظِلَّهم ،وغَير ذَلِك مِن المجالَاتِ
  :وذَلِك ؛مِن خَيرها ونَفْعِها

  .وخَشيةَ عودِ بدورِ هذَا الأُفُق أَهِلَّةً ،إشفَاقًا مِن أَن تَنْضب عيون العِلْم والعلَماءِ :أَولًا

وتَضافُر لِجهودِ  ،والعِلْم تَراكُمي بالضرورةِ ،وتَمضِي فِي تَطَورٍ مستَمر ،لِأَن العلُوم تَتَقَدم :ثَانِيا
قِينابالس،  ودِ اللَّاحِقِينهلْغَاءٍ لِجإ أَي نإوتَكَربدِيدٍ وملِكُلِّ ج مِيرتَدو وحمطِيلٌ وتَعو برض.  

 المعرفَةِ ولَا وكَأَن الشنْتَرينِي يتَفَرس فِي أَهل قُطْرهِ أَنَّهم سيبلُغُون مبلَغًا سامِقًا يتَأَلَّق فِي سماءِ
دأَح مهرِكَاب رِكد؛ي خِّرتَى سممطَاقَاتِه مِن تُفِيداسو لموا لِلْع.   

14 .ةِ العِلْمأَكْسِي وبٍ مِنرضب لُسِيالأَنْد الِمةِ العخْصِيقْلُ شص،  قَد ملَه مجتَرالم انيكَالأَع
والفَقِيهِ الأَدِيبِ أَبي الحسن  ،الأَدِيبِ العالِم أَبي محمدٍ غَانِم :مِثْلُ ،نَبغُوا فِي تَخَصصاتٍ شتَّى

يتِجسالإ، هِمرغَيو اججح بن رمي عالخَطِيبِ الأَدِيبِ أَب زِيرالواطِ  .وسب شفَر مِن غْمالرفَب
ال المنَاصِبِ التِي تَقَلَّدها وأَشغَ ،الدنْيا الـموطَّإ الأَكْنَافِ بين أَيدِيهم فِي طَبيعتِهم الخَلَّابةِ

 ؛ةِبعضهم فِي مواجهةِ العِدا وخَوض المعارِكِ وإخْمادِ الثَّوراتِ الداخِلِيةِ وإدارةِ شؤون الدولَ
ولَم تَمنَعهم دنْياهم مِن  ،وبهملَم تُضح صارِفَةً مكَانَةَ العِلْم عن قُلُ - مع كُلِّ هذَا وذَاك - فَإنَّها 

لُومالعارِفِ وعخْتَلَفِ المم دِ مِنوالتَّز.  

فَإنَّه يسمي الشخْص  ؛ويتَجلَّى الأَمر بذِكْر أَسماءِ من سيتَرجم لَهم ،العِنَايةُ بعِلْم الأَنْسابِ. 15
تَهكُنْيو اهأَبانًا ويأَح هبذْهمو تَهلْدبو نَتَهمِهو صِفَتَهدِ ؛وبي علِلْأَدِيبِ أَب مجثَلًا تَردِ  فَممحاللهِ م

اللهِ محمدِ بن سلَيمان بن  والأَدِيبِ أَبي عبدِ ،-  كَذَا قَالَ -بن مالِكٍ الطَّغْنَري مِن أَهل غَرنَاطَةَ 
  .كْفُوفِاطِ المالحنَّ

وبدا ذَلِك حِين عاب علَى المتَأَثِّرين مِن أَهل  ،الدرايةُ برواةِ الحدِيثِ النَّبوي الشريفِ. 16
قرشالم لأَهب لُسالأَنْد، ماها سِوونَمد لَادِهِمفِي ب أْرِزي ى فِي العِلْمنْتَهالم كَأَن؛و  هبفَش– 

رجوع الأَنْدلُسِيين إلَى كَلَام المشارِقَةِ الذِين لَا يصدرون إلَّا عنْهم رجوع النَّاس فِي  -  عِنْدئِذٍ



 لِابن بسام الشنْتَرينِي) الذَّخِيرةِ(فِي مقَدمةِ كِتَابِ  الدلَالَاتُ والأَبعاد الحضارِيةُ
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إلَّا أَن ":قَائِلًا - الرواةِ وهو مِن مشاهِير -سماع الروايةِ الحدِيثِيةِ وتَدوِينِها بدِقَّةٍ إلَى قَتَادةَ 
قرشالم لةَ أَهعتَابلَّا ما إوأَب ذَا الأُفُقلَ هةَ ،أَهتَادعالم ارِهِملَى أَخْبإ ونعجردِيثِ  ،يالح وعجر

ض علَماءِ الحدِيثِ كَالأَدِيبِ ثُم أَلَفَينَاه يشِير فِي قَائِمةِ من سيتَرجم لَهم إلَى بع. )25("إلَى قَتَادةَ
قَاسِم بن دمأَح اسبي العثِ أَبدحالم.  

فَقَد غَصتِ الحضارةُ الأَنْدلُسِيةُ بالشعراءِ  ،العِنَايةُ بالشعر والشعراءِ المشارِقَةِ والمغَارِبةِ .17
دِعِينبالموغَ  ،وتْ نُبدهشاوهابلَى تُرع يضالقَر لَكع نم،  لَى نِظَامع هدأَنْش نةَ مثَم فَكَان

وبدا مِن بينِهم نِظَام الموشحاتِ  ،عمودِ الشعر الذِي نَطَقَتْ بهِ العرب الفُصحاءُ الصرحاءُ
- وكَذَا نِظَام الأَزجال  ،لهجري ولَم يكُن معهودا مِن قَبلُالذِي نَبتَتْ أُصولُه فِي القَرن الثَّالِثِ ا

ذَكَره الشنْتَرينِي  - أَعلَى صداه الوزِير والكَاتِب أَبو بكْر بن قُزمان  ،-وهو شِعر موغِلٌ بالعاميةِ
لَه مجتَريس نم عم -. ارعالأَشةِ ويبرالع فُنُون مِن فَنو وبِ العِلْمرض مِن بر؛ض  نتِ ابدح

 امي تَمأَب رشِع مِنو لُسِيالأَنْد ونبهو بن لِيلدِالجبع رشِع تِهِ مِنمقَدفِي م ودِعلِي امسب
نيقِيرشي المتَنَبالملَ  ،وتَنَاوو– ضاأَي - مهتَّصِلُ با يماءِ ورعالَ الشوأَح،  رشِع ى أَنري لَّا أَنَّهإ

رثْلِهِ شِعكَم ستِهِ لَيودع لأَه !ابالأَلْب خْطَفياءِ ومالس وج قشقَابِ يكَالع وفَه،  هعمس لَوو
حدا ملَم ركُثَي، رج هعتَب لَووحلَا قَدا وجا هلٌ لَمو،  ارأَش قَدو- ومؤس وها ورجلَى  -  ضإ

كَمعلَّقَةِ امرئِ القَيس  ،التِي جر تَكْرار إنْشادِها الملَالَةَ ،شيءٍ مِن مطَالِع بعض القَصائِدِ الجاهِلِيةِ
ريهزو انِييغَةِ الذُّبالنَّابو هِمرغَيةَ ونْتَرعفَةَ وطَرو .  

18. لَاطِينلَاطِ السب اءِ مِنبالأُداءِ ولَمالع يبتَقَر، مهامكْرإو ملَالُهجإو،  ةٍ مِنةٍ خَاصظْوحب الظَّفَرو
لُساتِ الأَنْدنَاراءِ لِمرالأُملَاةِ والو، قْصالإو بجا الح؛اءُأَم منْهنْأًى عمب و؛فَه  احِبذَا صفَه

مِنْه امسب ننِي ابدةَ ييلِيبشهِ كَامِلًا ،إلَى كِتَابإ عتَمسيو،  انِيالد كْرا بأَب الْأَدِيب ذَكَر نَاها أَلْفَيكَم
 ،الزمن يمدح ملِك إشبيلِيةَ المعتَمد بن عبادٍ الذِي أَمضى ردحا مِن ،المعروف بابن اللَّبانَةِ

دِينحوالم رصاءَ عا جفَلَم،  نائِفِ فِي سِجلُوكِ الطَّوم أَكْثَر فِينتَاش بن فوسي نجسو
فَكَان ابن اللَّبانَةِ يزور المعتَمد بن  ،ينأَذِن لِلزوارِ بالزيارةِ لِلْمسجونِ ؛)مراكُش(فِي ) أَغْماتَ(

  .لِوفَائِهِ ؛فَلُقِّب بسموأَل الأَنْدلُس ؛عبادٍ فِي سِجنِهِ

19 .اصالاِخْتِص لأَه تَقْدِير، لالفَض للِأَه لالفَضب افتِرالاِعو،  احِبالَ صأَح ةِ"فَقَدالذَّخِير "
الحالذِين ، ِ  كْم بالصحةِ أَوِ الضعفِ علَى الأَشعارِ وأَنْواع البدِيع لِأَهل النَّظَر وصيارِفَةِ الكَلَام

ا ونَرد الحكْم فِي كُلِّ م ،ونَكِلُ الأَمر فِي كُلِّ ما نُثْبتُه":إذْ يقُولُ ،يميزون بين جيدِهِ وردِيئِهِ
هةِ ،نُورِدرهةِ الملَى نَقْدِ النَّقَدةِ ،إرعةِ الشالكَتَب يزيتَمو، اءُ الكَلَامسؤر مه 26("الذِين( . مِن ذَلِكو

 ،هلًا لَهلِصِفَةِ تَواضع العالِم الذِي لَا يخُوض غِمار أَمر لَيس أَ ولِسانُه هادِينَا ،خَير حلَى الكَاتِبِ
ولَكِنِّي لَعلِّي قَد أَحسنْتُ حيثُ اتَّبعتُ، وأَتْقَنْتُ ما  ،ولَا أَدعِي أَنِّي اخْتَرعتُ":إذْ يقُولُ

  .نَجا وسلِم ؛ومن سكَتَ! ؛ لِأَن من تَكَلَّم فِي غَير فَنِّهِ أَتَى بالعجائِبِ والغَرائِبِ )27("جمعتُ
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وعرفُوا خَير أَنِيس  ،فَقَد أَدركُوا سِر نَجاح حضارتِهم ؛ولَه أَهل الأَنْدلُس بالعِلْم والمصنَّفَاتِ. 20
لِيسجو، عمأَج يالع احِقكَّكِ المحالم مذِيلِهجلَاذُوا بو،  أَن أَى النَّاسرةَ"ونَةُ " الذَّخِيرؤج

ا الآفَاققُهبلَأُ عمطَّارٍ يع، احواةِ الأَريلَى حثُ ععبي اقيتِرو، اقْتَنَاه ن؛فَم  الظَّفَرب فَاز فَقَد
غْنَمالمو، ينِينْتَرالش منْهقَالَ ع:"انمالز لأَه هرتُ شأَيرنُورِهِ ،و مِن اسلَى الاِقْتِبإ، ا يمب لْتَقِطُونَه

ما فَرطُوا بسبيل  ،فَسِمتُهم محبةُ العِلْم وحملُه بشغَفٍ مِن مظَانِّهِ وعن أَربابهِ. )28("مِن شذُورِهِ
رصالتَّبفَةِ ورعادِ ؛المالزلَةِ القُوتِ ونْزمب فَكَان، نْهلَا غِنًى ع.  

فَابن بسام يعِيش قَضاياها وما اعتَراها مِن  ؛وانْشِغَالُه بهمومِها ،م لِجراحاتِ الأُمةِتَأَلُّم العالِ. 21
 ،وعاثُوا فِيها الفَساد ،لَما اجتَاح الروم دِياره ؛فَقَدِ اعتَصره الأَلَم والأَسى ،شِدةٍ وكَربٍ وبلَاءٍ

فَانْقَلَب حالُهم ظَهرا  ،ينْعمون فِي دعةٍ وأَمن - مِن قَبلُ - إذْ كَانُوا  ،ع مِن كُلِّ خَيرـبلَاقِوآضتْ 
طْنلِب، رسي دعا برسع مالُهولَتْ أَحدتَبئِهِ ،ونْشم مِن جهِ ،فَخَرهجلَى وا عائِمه،  طْشب ا مِنفَار

هِعود، الأَدِيم طَي ضي الأَرطْوةَ ،ييلِيبشلَى إلَ إصو نا إ؛فَم  هنَفْسلَّا وا"إاععتْ شتَقَطَّع قَد، 
أَن هذَا الكِتَاب لَم يصدر  - تَعالَى –وعلِم الله ":-  بعدا –وقَالَ . )29("وذَهب أَكْثَرها الْتِياعا

  . )30("وفِكْر خَامِدِ الذَّكَاءِ ،ا عن صدرٍ مكْلُوم الأَحنَاءِإلَّ

طَارتِ  ،لَقَد عد عصر ملُوكِ الطَّوائِفِ العصر الذَّهبي لِلأَدبِ الأَنْدلُسِي :ثَقَافَةُ الملُوكِ الأَدبيةُ. 22
امِرنِي عب انفِيهِ فِي فِتْي ائِحدنِي ذِي  ،المبو نِي الأَفْطَسبو ادِحمنِي صبودٍ ونِي هلُوكِ بمو

ادٍ ،النُّونبنُو عا بم؛لَا سِي  نفَإ"لَبفِي ح اندمنُو حهِ بب قُمي ا لَمبِ ملَى الأَدع نُوالح مِن ملَه، 
النَّثْرو النَّظْم لَاغَتَيا فِي بوردص مهاؤرزوو منُوهبو مكَانُوا ههِ. )31("ولَيع؛و  جبد فَقَد

وابنِهِ  ،المعتَضِدِ باللهِ :أَنَّه سيتَرجم لِلْملِكَين الشاعِرين" الذَّخِيرةِ"الشنْتَرينِي فِي طَالِعةِ 
وذَكَر أَن صاحِب إشبيلِيةَ الذِي لَم يفْصِح عن اسمهِ كَان محِبا لِلشعر  .لمعتَمدِ علَى اللهِا

وأَن  ،ونَتِيجةُ خِلَالِهِ ،ولِعِلْمي أَن الأَدب ضالَّةُ اهتِبالِهِ":"الذَّخِيرةِ"فَعنْه يقُولُ صاحِب  ؛والأَدبِ
وهذَا ملْمح حضارِي يسفِر عن . )32("وبمكَان مكِين مِن كَمالِهِ ،هلَه علَى ذُكْر مِن إجمالِهِأَ

  !عِنَايةٍ ووِعايةٍ ورِعايةٍ لِلْأَدبِ الذِي حظِي باهتِمام الملُوكِ والأُمراءِ والولَاةِ

23 .رِ تُجدةُ الصلَامسينلِمساءِ الملَمع يبِ  :اهالغَر هِ فِي الأُفُققُطْر لارِهِ لِأَهمِن انْتِص غْمالرفَب
ى تُرابِ ـــبالمفَاضلَةِ علَى ما عِنْد المشارِقَةِ مِن علُوم إلَّا أَنَّه أَورد أَسماءَ أَعلَام طَرأُوا علَ

لِهقِب مِن لُسالأَنْدم، ملَه مجتَرو، لَاملَاءِ الأَعؤةِ همجتَر مِن تَنِعمي لَملَةِ  ؛وملَالًا لِحجإا وظَامعإ
مِثْلُ ،العِلْم: قَلَانِيسالع اني الفِتْيأَب، يلَميارٍ الديمِهو، يالِبورٍ الثَّعنْصي مأَبو، هِمرغَيو.  

24 .االِاهافْيغْرالج عِلْمب املَاءٍ فِي الآتِي :تِمجب انبو: 

   .متَأَثِّرا بأَبي منْصورٍ الثَّعالِبي ؛بنَاءً علَى الأَقَالِيم" الذَّخِيرةِ"خِلَالَ تَقْسِيم موضوعاتِ  :أَولًا
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المسالِك "دراساتِ الجغْرافِيةِ أَبي عبيدٍ البكْري صاحِبِ خِلَالَ تَرجمةِ الشنْتَرينِي لِرائِدِ ال :ثَانِيا
  ."معجم ما استعجم"وكِتَابِ " والممالِك

لتِي مفَاخَرةُ الشنْتَرينِي بمنْجزاتِ حضارتِهِ الـمدويةِ بالرغْم مِن ضعفِ الوسائِل والأَسبابِ ا :ثَالِثًا
وشنْتَرين قَاصِيةُ  ،فَالروم مصاقِبةٌ لَهم ؛تَرتَقِي وتَنْهض بهم نَظَرا إلَى البعدِ الجغْرافِي لِمنْشئِهِ

وهذَا  .وأُحِيطَتْ بالبحر المحِيطِ ،وأَقْصى خُطَا المآثِر العربيةِ ،الغَربِ آخِر الفُتُوح الإسلَامِيةِ
متِهارضنَاءِ حلِب ينلُسِيى الأَنْدلَد الِيالع النَّفْسِي اددتِعقْتَضِي الاِسي.  

لاِبن حيان " المقْتَبس"فَقَد أَفَاد ابن بسام مِن  ؛بها اشتِهار الدراساتِ التَّارِيخِيةِ والعِنَايةِ. 25
يطُبالقُر، اواهنْتَهلَى ما إاهدبم مِن امِري عأَب نلَةِ ابودب فرع،  حِين التَّارِيخب ماجطَ التَّربرو

، يعنِي المائةَ الخَامِسةَ مِن الهجرةِ )33("فِي المدةِ المؤرخَةِ":ذَكَر من طَرأَ علَى الأَنْدلُس قَائِلًا
وأَرخَ لِلْحوادِثِ وما مر بالأَنْدلُس مِن مراحِل ضعفٍ وتَرهل وانْحِسارٍ  ،لقَرن السادِسمطْلَع ا

كَبلَنْسِيةَ وبربشتَر  ،بسقُوطِ بعض المدن أَوِ القَصباتِ والقِلَاع والحصون والثُّغُورِ ،لِسلْطَانِها
دِهِموعوينلِمسدِي المقْتَلِهِ ،ا لِأَيمودٍ ومح بن لِيةِ عارمخَ لِإأَرنِي  ،وبرٍ ووهنِي جةِ بارمإو

مابِ خَلْعِهبأَسو ادِحمص، نِي الأَفْطَسةِ بارمةِ إفِيكَيا ،وهأَمِير لأَوتَةَ وبس فَتْح رخَبابِ  ،وخَرو
  :وهذَا كُلُّه يفْصِح ،يروانالقَ

ِ المحدِقَةِ :أَولًا فَقَد أَعربتْ عن  ؛عن صمودِ الحضارةِ الأَنْدلُسِيةِ فِي وجهِ التَّحدياتِ والأَخْطَار
  .ونًا عدِيدةً وأَزمِنَةً مزيدةًما أَهلَها أَن تَستَمر قُر ؛تَأْسِيس صحِيـح وبنَاءٍ متِين لِنَشأَتِها

  .عن الِاطِّلَاع الواسِع والثَّقَافَةِ الثَّرةِ التِي تَمتَّع بها ابن بسام الشنْتَرينِي :ثَانِيا

برز فِيهِ عالِم لَمع  ،فِي المدن والأَنْحاءِ ،انْتِشار عِلْم الطِّب وتَشخِيص الأَدواءِ والدواءِ. 26
همنَج، هماس نفِي الخَافِقَي طَارو، يبجع اذِقا حهدِيرةٌ يارهيبِ ،مالغَر ةً لِلْأُفُقفْخَرم دا  ،عم

 احِبص سِعةِ"والذَّخِير "لَه مجتَري لَّا أَنتَقَ ،إي لَّا أَنهِ إب عمس نلَا مولَهو  ؛بأَب الفَقِيه زِيرالو نَّهإ
ادِييالإ رهز لَاءِ بنادِي ،العوالبو اضِروالح قَّاراوِي ،عدالـم لِيلالع نِطِّيس.  طَفع ثُم

   .)34("الطِّب متَعاطِي عِلْم :والمتَطَبب" ،الشنْتَرينِي عقِبه بابن الكِتَّانِي المتَطَببِ

 ،ونَشاطٍ عِلْمي وثَقَافِي إبان الفُتُوحاتِ الإسلَامِيةِ ،تُسفِر التَّراجم عن جهودٍ أَنْدلُسِيةٍ مبكِّرةٍ. 27
لْك يمخُر فِي عبابِ العقُودِ فُ - مِن يومِئِذٍ -فَالحضارةُ  ؛وصحوةٍ فِكْريةٍ ممتَدةٍ عبر قُرون طَويلَةٍ

وما زالَ فِي أُفُقِنَا هذَا الأَنْدلُسِي القَصِي إلَى وقْتِنَا هذَا مِن ":يقُولُ الشنْتَرينِي ؛والأَحقَابِ
نالفَنَّي انسفُر، نيعةِ النَّوأَئِممِ-  )35("و نْثُورالمو نْظُومالم قْصِديوالكَلَام دِيثَ  .- نلَ الحا تَنَاومو

ضفَي مِن ضغَي نْهع، يرثَب اةٌ مِنصحو. 

إذْ إن ظَاهِرةَ انْتِشارِ الشعراءِ والأُدباءِ فِي المجتَمع الأَنْدلُسِي  ؛الحِفَاظِ علَى الهويةِ العربيةِ. 28
وغَرسِهِ فِي الأَنْدلُس غَرس  ،د مِن عوامِل ديمومةِ اللِّسان العربي وامتِدادِ أَجلِهِتُع بصورةٍ لَافِتَةٍ
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 ،فِي المخَاطَباتِ والرسائِل -حِينَئِذٍ-واللُّغَةُ العربيةُ هِي اللُّغَةُ الرسميةُ  .الفَسِيل لِضمان بقَائِهِ
رظْهياءِ وبالأُداءِ ورعالش مِن ملَه مجتَر نةِ مكَثْر خِلَال مِن ذلك،  ينمتَضةِ"وئَاتٍ " الذَّخِيرلِم

، وفَصلًا خَاصا )36("جملَةِ قَصائِد لِغَير واحِدٍ في تَأْبين ابن سِراج"وجعل  ،مِن الأَشعارِ
  . )37("طُوعاتِ أَبياتٍ لِجماعةِ أُدباءَ بعصر المعتَضِدِيشتَملُ علَى مقْ"

29 .لَامِيسإ عةُ ذَاتُ طَابلُسِيةُ الأَنْدارض؛الح  الفُتُوح آخِر مهلَادب لَى أَنإ ينِينْتَرالش ارأَش فَقَد
ءِ المدن والأَشخَاص وبنَاءِ المساجدِ والمدارِس التَّعلِيميةِ وانْعكَس ذَلِك علَى أَسما ،الإسلَامِيـةِ

لَامِيسالإ كْمالحلَةِ بوةِ الداردإا ،ولُوهمالَةِ التِي حسالر لأَج لَّا مِنإ ملَه ةِ العِلْجبارحا ممو. .
المسلِمون مِن ثَقَافَةٍ وعمران وبسطِ نُفُوذٍ سِياسِيةٍ وعسكَريةٍ وهيمنَةٍ فَإن ما وصلَ إلَيهِ  ؛وعلَيهِ

  .ويحسب لِصالِحِهم ولَا يجير لِغَيرهِم ،وسطْوةٍ مِن آثَارِ رِسالَتِهم التِي جاؤوا بها

وهو ما أَثَار حركَةً  ؛وفَتْح مصارِيعِها لِمدرسةِ الحدِيثِ ،مالِكِياحتِضان الأَنْدلُس لِلْمذْهبِ ال. 30
ومع كُل لَم يحدِثْ زعزعةً ولَا شرخًا فِي عرش الحضارةِ  ،عِلْميةً وفَجر ثَورةً معرفِيةً قَويةً

واتِّساعا لِشبكَةِ العلَاقَاتِ بين  ،وزانَها حسنًا وضِياءً ،قًا وبهاءًبلْ زادها رونَ ،الأَنْدلُسِيةِ
فَاتِحِين قرشالم مِن بِ القَادِمِينرالعو لَّدِينوالمو ربرالب ينلِمسالم.  امسب ناب مجتَر لَقَدو

 ياجلِيدِ البي الولِلقَاضِي أَب- الِكِيم فَقِيه -،  ضِيالفَر نابوفِ برعلِيدِ المي الوالفَقِيهِ القَاضِي أَبو
عِلْما أَن الدولَةَ تَبنَّتِ المذْهب المالِكِي فِي عهدِ  .العالِم فِي رِوايةِ الحدِيثِ النَّبوي الشريفِ

ينِينْتَرالش،  ا لَمدِيثِلَكِنَّهالح لةَ أَهسردم ةِ  ،تُقْصارضفِي الح ارِسدالم عتَنَو ذَا مِنهو
   .وقَبول الآخَر ،الأَنْدلُسِيةِ

31. لَامِيسالإ إدبالم طُوعس:"ع يبرلَ لِعلَلَا فَضيمجى. .ى عالتَّقولَّا ب38("إ( ناب مجتَر ؛ فَقَد
سبٍبذْهم أَو قعِر أَو نلِلَو منَهيب قفَرم رغَي انيالأَعو لَاملِلْأَع ؛ام يلَميالد منْهفَم، ادِيغْدالبو، 

ذَلِيالهو، قَلَانِيسالعو، يرصالمو، يربرالبو، قِلِّيالصو، انِيبسالإتُغَ ،ورالبوالِي، مهرغَيو. 
 سِنِين مهضِد اكاتِ التِي تُحرامؤهِ المجا فِي وتِهلَابصةِ وارضكِ الحاستَم امِلوع ذَا مِنهو

 اما عقُوطِهتَّى سا حددةِ ـه897عيلِيبلَاتِ الصمالح مِن،  رمنِي الأَحلَةُ بوتْ دامد قَدآ- و خِر
ينلِمسالم اقِلعم -  نو عبرا يانِبٍ 250مكُلِّ ج مِن العِلْجفُوفَةً بحنَةً مس.   

وبرز ذَلِك مِن خِلَال ذِكْر المصنِّفِ لِلْأَدِيبِ أَبي جعفَر بن الدودِين البلَنْسِي  ،نَبذُ الشعوبيةِ. 32
حتَّى يؤكِّد  ؛)الشعوبيةِ(ثُم أَشار إلَى رِسالَتِهِ فِي الرد علَى ابن غَرسِيةَ فِي  ،هالذِي سيتَرجم لَ

لَامِيسإ يبرع عةَ ذَاتُ طَابلُسِيةَ الأَنْدارضالح هِ أَنلَنَا خِلَالَ سِفْر، يمسةُ اللُّغَةُ الريبراللُّغَةُ العةُ و
وهو ما يبرهِن علَى أَن العربيةَ والعرب محاربون منْذُ مِئَاتِ السنِين مِمن يكِن كُلَّ  .لِلدولَةِ

مهاهةٍ تُجاهِيكَرو غْضب.   
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33 .انيةُ الأَديرةِ حالذِّم لأَه عم شايالتَّعو: ب ناب ذْكُري اعِرلِلش مجتَريس ةِ أَنَّهمقَدفِي الم امس
 المنْفَتِل الذِي مدح ابن نَغْريلَةَ اليهودِي الذِي تَقَلَّد الوزارةَ فِي غَرنَاطَةَ فِي ظِلِّ دولَةِ بنِي

كَما يشِير الشنْتَرينِي إلَى مقْتَل ابن  .يةَوقَاد حملَاتٍ ضِد مملَكَةِ بنِي عبادٍ فِي إشبيلِ ،زِيري
ينلِمسالمو لَامسالإ نَاطَةَ ضِدغَر ودهي الذِي أَلَّب ودِيهيلَةَ الينَغْر.  ؤكِّدذَا يةِ-ووررالضب - 

ينلِمسالم رأَظْه نيب ودِيهالي داجالتَّو، شايالتَّعو لُسابِ الأَنْدلَى تُرةِ عالذِّم لأَه عم، 
تَقْريرا لِلمبدأِ  ؛-  فَضلًا عن وجـودِ النَّصارى الإسبان -وتَمكِينَهم مِن شؤون الدولَةِ 

آنِيالقُر: ﴾ينفِي الد اهكْرةِ -﴿لَا إقَرةُ البور256 ،س.  

وهو  ،سيادةِ الإسلَامِيةِ علَى كَافَّةِ الديانَاتِ المتَواجدةِ فِي شِبهِ الجزيرةِ الإيبيريةِوفِيهِ إثْباتُ ال
﴿هو الذِي أَرسلَ رسولَه بالهدى ودِين الحق لِيظْهره علَى الدين كُلِّهِ :- جلَّ وعلَا -إنْفَاذٌ لِأَمر اللهِ 

 .33 ،سورةُ التَّوبةِ -ركُون﴾ مشولَو كَره ال

34 .اسِكتَمالملَةِ الكَامِلُ ووكَلُ الديأَةِ هنْذُ النَّشةُ ملُسِيةُ الأَنْدارضهِ الحتْ بمتْ  ؛اتَّسمض فَقَد
اءَ وبأُداءَ وفُقَهاءَ ولَمعاءَ ورزولَاةً وولُوكًا وةًمقَاداةً وقُضاءَ ورعش،  ينِينْتَرالش فرع لَقَدو

وأَلْحق بهم نَحوا مِن ثَلَاثِين شخْصِيةً مِن قُضاةٍ ووزراءَ  ،بمئَةٍ وخَمس وأَربعِين شخْصِيةً بارِزة

وإن كَثْرةَ القَادةِ والعلَماءِ والفُقَهاءِ والقُضاةِ والوزراءِ  ،وأُدباءَ وكُتَّابٍ وغَيرهِم فِي زمن محدودٍ
اعةِ الأَتْبكَثْرنَةِ وميالهو أْسةِ البقُوةِ وكِيملِيلُ الشلَةِ دوا  ؛فِي الدلَةُ نُفُوذَهوطَتِ الدستَى بفَم

فِي إدارةِ شؤون الدولَةِ وتَمكَّنَتْ مِنْها  المهمةِالمراكِز والمفَاصِل وتَقَلَّدتْ جميع  ،وسيطَرتَها
 ،وعظُم شأْنُها ،وطَالَ عمرها ،واشتَد عودها ،إلَّا استَقَر أَمرها ؛ولَم تَذَر ثَغْرةً إلَّا ملَأَتْها

ةَ فِي وبيا الهثَهرواوهب كرمي نما وائِهدهِ أَعج.  

فِي إدارةِ الأَقَالِيم والمدن والدرايةِ والمراس وظَائِف الدولَةِ  تَقْلِيد ذَوِي الخِبراتِ. 35
ةُ فِي حقِّهم إجراءَ ولَم تَتَّخِذِ الدولَ ،وإعطَاؤهم دورا رِيادِيا ،والجيوش وشؤون الدولَةِ

فَقَد تَقَلَّد بعضهم منْصِبين فِي  ؛بلْ تُقَدمهم علَى غَيرهِم ،التَّهميش بإحالَتِهم إلَى التَّقَاعدِ
وأَبو  ،الولِيدِ بن زيدونوأَبو  ،أَبو عامِر بن الفَرج :مِنْهم ،)ذِي الوزارتَين(ولُقِّب بــ  ،الدولَةِ

  .محمدِ بن هودٍ

فِي رد المظَالِم إلَى أَهلِها وتَحقِيق المساواةِ بين الأَغْنِياءِ والفُقَراءِ القِسطُ أَساس الملْكِ . 36
الوو قُوقفِي الح هِمرغَيو ينلِمسالم نيب لدةِ العقَامإلَةِووةِ الداسسِي اهاتِ تُجباج،  سِر وهو

 ،فَالراعِي يستَميلُ قُلُوب الرعِيةِ بتَوفِير الأَمن والعيش الهنِيءِ ؛بقَاءِ الحكْم الإسلَامِي وامتِدادِهِ
 ،وطَاعتِهِ وعدم الخُروج علَيهِ ،حِهِ والدعاءِ لَهويحظَى بتَأْييدِهِم ومد ،فَيخْلِص لَه أَبنَاءُ قُطْرهِ

فَيخْلُفَه من لَا تَجتَمع  ،لِئَلَّا يزولَ سلْطَان عرشِهِ ؛والِاستِماتَةِ فِي الدفَاع عنْه إذَا عدتِ العوادِي
وهو  ،صاحِب إشبيلِيةَ بعد أَن لَم يكُن فِيها عريب يأْلَفُه وبهذَا وصف الشنْتَرينِي! علَيهِ الكَلِمةُ
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 ،مِثْلَه -  قَطُّ –وكَأَن عينَه لَم تَر  ،خَطَف لُبه ؛فَلَما جلَس إلَيهِ ،غَريب والوحشةُ تَكْتَنِفُه - فِيها –
ونَفَخَ فِيها روح  ،وهبتْ لَها رِيح دنْياها ودِينِها ،دِها وتَمكِينِهاإلَى أَن طَلَع شِهاب سع":فَقَالَ

 ،ومحيي العِلْم ،ومالُ السائِل والمحروم ،فُلَان ثِمالُ المظْلُـوم. .ملِك أَملَاكِها ،تَأْمِيلِها وتَأْمِينِها
  .)39("جعلَ الله الدهر أَقْصى أَيامِهِ ؛ومستَدعِي التَّأْلِيفَاتِ الرائِقَةِ فِيهِ ،ومربع ذَوِيهِ وحامِلِيهِ

   :وقَدِ انْجلَى أَثَرها وبانَتْ رسومها مِن خِلَال ،المدن تَعكِس الحضارةَ. 37

والتِي شكَّلَتْ مأْرِز الإمارةِ زمن  ،فِي المقَدمةِ لِأَهميتِها) بةَقُرطُ(تَصريح ابن بسام باسم حاضِرةِ  :أَولًا
وقَد جعلَ القِسم الأَولَ مِن  ،الرحمن النَّاصِر وموئِلَ الخِلَافَةِ زمن عبدِ ،الرحمن الداخِل عبدِ

ثُم  .إذْ بكَرتْ تُشكِّلُ مركِز القُوةِ والنُّفُوذِ لِأَهل الأَنْدلُس ؛قُرطُبةَ مخْتَصا بأَعيان" الذَّخِيرةِ"
التِي آضتْ تُشكِّلُ أَقْوى مملَكَةٍ مِن ممالِكِ عصر ملُوكِ ) إشبيلِيةَ(عطَف مصرحا باسم حاضِرةِ 

نِي عثُ نُفُوذُ بيائِفِ حادٍالطَّوب،  هِيلُ -وقَب دِ - مِنبةِ عاسئرةِ الأُولَى بارمئِلٌ لِلْإوم  بن يززالع
رينُص ى بنوسم، لَامِيسالإ الفَتْح انبإ،  الثَّانِي مِن ما فِي القِسانِهيأَع ندِيثَ علَ الحتَنَاوو

   .ميةٍلِما لَها مِن أَه" الذَّخِيرةِ"

وهذَا يعنِي  ؛علَى إشبيلِيةَ) حِمص(كَإطْلَاق  ،أَشرقَتِ الأَنْدلُس بأَسام مشرقِيةٍ لبعض المدن :ثَانِيا
 ،الِاستِفَادةِ مِنْهموتَقَبلَها لِثَقَافَةِ الآخَرين و ،انْفِتَاح الْحضارةِ الأَنْدلُسِيةِ علَى الحضاراتِ الأُخْرى

وحالَتْ  ،وإن فَرقَتْهم الأَصقَاع والبقَاع -والمسلِمون  ،وعدم الاِنْغِلَاق والاِنْطِواءِ علَى الذَّاتِ
القِفَارو ارحالب منَهيةٌ - باحِداءٌ ومس متُظِلُّه،  لَامساءُ الإمس هِي.!  

وذِكْر تَغَلُّبِ ابن هودٍ المقْتَدِرِ علَى ":قَالَ ابن بسام فِي المقَدمةِ فِي معرض من سيتَرجم لَهم :اثَالِثً
) دانِيةُ(وقَد حازتْ  ،- وكَان ذَلِك زمن ملُوكِ الطَّوائِفِ ،يعنِي صاحِب سرقُسطَةَ -  )40()"دانِيةَ(
دِمبدِ علَى يع لَامِيسالإ الفَتْح انبإ ا آنَذَاكمها مياتِيجتِرا اسقِعو  رينُص ى بنوسم بن يززالع

والتِي أَخْضعتْ لِسيطَرتِها جزر  ،وهِي تَقَع فِي أَدنَى شرق إسبانِيا علَى الساحِل ،فِي عهدِ أَبيهِ
وتُشكِّلُ خَطَّ الدفَاع الأَولَ مِن  ،الأُسطُول الإسلَامِي ومرافِئ لِسفُن فَفِيها موانِئ بحريةٌ ؛لبلْيارِا

ينلِمسالْمب صبتَري ودا ؛كُلِّ عهلَى ذِكْرإ ينِينْتَرالش ومِئي نًا أَنقَم فَكَان.  

إسبانِيا  -) شِبهِ الجزيرةِ الإيبيريةِ(ونَشر كِيانِها فِي  ،د سلْطَان الحضارةِ الأَنْدلُسِيةِامتِدا. 38
وبسطِ نُفُوذِها  ،وهذَا مؤشر علَى عِظَم تِلْك الحضارةِ وهيبتِها ؛حتَّى أَطْرافِها - والبرتُغَال حالِيا

- ا انْحادِ مدتِرةِ أَوِ اسلَامِيساتِ الإلَةُ فِي الفُتُوحوالد اهعالذِي تَر يبراطِ الحالنَّش نلًا عفَض رس
وتَلْخِيص ":قَائِلًا" الذَّخِيرةِ"إذْ أَشار فِي المقَدمةِ فِي القِسم الرابع مِن  ؛- مِن سلْطَانِها عنْها

امِري عأَب نلَةِ ابوديفِ برالتَّع، لَى الآخِرإ إدبالم 41("مِن( – ورِ :أَيبِ المنْصاجالح نمذْ  ،زإ
تَهغَاي لَغَ الفَتْحب -، ذَلِك ءٍ مِنيةُ شارأَمو:  



 لِابن بسام الشنْتَرينِي) الذَّخِيرةِ(فِي مقَدمةِ كِتَابِ  الدلَالَاتُ والأَبعاد الحضارِيةُ
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وقَد كُنَّا غُنِينَا ":ان يقُولُ مستَحسِرا علَى يبابهاوكَ ،ابن بسام مِن شنْتَرين مِن أَرض البرتُغَال :أَولًا
وقَد نَسب عددا مِمن تَرجم لَهم أَنَّهم مِن تِلْك . )42("هنَالِك بكَرم الاِنْتِسابِ عن سوءِ الاِكْتِسابِ
كَذَا تَرجم لِلْأَدِيبِ أَبي زيدِ بن مقَانَا  .رينِي وغَيرهِالديارِ كَالأَدِيبِ أَبي عمر بن كَوثَر الشنْتَ

 ونِيبالأُش- تُغَالرةِ الباصِمونَةَ عبلَى أُشةً إبقَالُ ،نِسيونَةُ :وبلِش -.  

إشارةً  ؛لَاةِ إلَى بقَاع شتَّى فِي الأَنْدلُسنَسب كَثِيرا مِمن تَرجم لَهم مِن العلَماءِ والأُدباءِ والو :ثَانِيا
فَمنْهم التُّطِيلِي  ؛- مِن أَقْصاها إلَى أَقْصاها -إلَى بلُوغ حضارةِ الإسلَام إلَيها وتَغَلْغُلِها فِيها 
طِيقُسرالسو يطُبالقُرو الِقِيالمو سِيوطَلْيالبو  يرنْتَمالشو لَنْسِيالبو سِيرالمو يلِيبشالإو

مهرغَيو انِيالدو.  

دلُسِيةِ أَومأَ ابن بسام فِي المقَدمة أَنَّه سيتَحدثُ عن جزءٍ مشمول مع المنْظُومةِ الحضارِيةِ الأَنْ :ثَالِثًا
 المش بِ مِنغْرا –المالِيةِ - حيقِيفْرةِ الإالقَار تَةَ":، فَقَالَ)43(مِندِينَةِ سِبم فَتْح نع رالخَبو، 

أَنَّه سيتَنَاولُ فِي التَّراجم ابن القَابلَةِ  - أَيضا –، وأَخْبر )44("والتَّعريف بأَولِيةِ أَمِيرها سقُّوتَ
بالستِي.   

مِنْهم الأَدِيب أَبو طَالِبٍ عبد  ،تَرجم المصنِّف لِعددٍ مِن العلَماءِ والأُدباءِ ونَسبهم إلَى الجزرِ :رابعا
 .)صِقِلِّيةَ(وأَبو محمدِ بن حمدِيس مِن  ،)شقْر(الجبارِ المعروف بالمتَنَبي مِن أَهل جزيرةِ 

  .وهذَا يعنِي أَن بساطَ الحضارةِ قَد أَظَلَّ عددا مِن الجزرِ

مِثْلُ الشاعِرةِ  ،وإبراز دورِها ،فِي الجانِبِ الإبداعِي والثَّقَافِي وميادِين الحياةِ إشراك المرأَةِ. 39
فَقَد أَشار  ،كْفِي صاحِبةِ المجالِس الأَدبيةِ التِي كَانَتْ تُعقَد فِي قُرطُبةَولَّادةَ بنْتِ المستَ

 ينِينْتَرةَ - الشطُبقُر لأَه انيأَع ا ذَكَرا - لَمنْهثُ عدتَحيس لَى أَنَّهو " :فَقَالَ ؛إأَب نتَيارزذُو الوو
ديز لِيدِ بنالوتَكْفِي ،ونسةُ المارمإةَ ،ولَّادو رخَبنَاءِ . )45("وا فِي بهرود بغَيي لَم ذَلِكب وفَه

  .وذَا يؤكِّد حضارِيةَ مجتَمعِها ؛الحضارةِ

40 .بلَاتِ  أَدحالرارِيضدِ الحهشالم نبٍ عغَيم را غَياضِرالذِ ،كَان ح افِعوتُ فِيهِ الدي تَتَفَاو
  :ولَقَد أَسفَر ابن بسام عنْه مِن غَير جانِبٍ ،والغَاياتُ

والقِسم الرابع أَفْردتُه لِمن طَرأَ ":قَالَ فِي الأَخِير مِنْها ،أَربعةَ أَقْسام" الذَّخِيرةَ"كَان قَد قَسم  :أَولًا
. .. وأَوى إلَى ظِلِّها مِن كَاتِبٍ ماهِر ،ى هذِهِ الجزيرةِ فِي المدةِ المؤرخَةِ مِن أَدِيبٍ شاعِرعلَ

الشةَ ويقِيإفْرنَا برصفِي ع منَج نمِم الآفَاق تِلْك لورِي أَههشم طَائِفَةٍ مِن ذِكْر مهلْتُ بصوو ام
العِرو46("اق( .  

وحِين ":، ووصفُه المتَاعِب والصعاب فِي رِحلَتِهِ-  حِمص –فِراره مِن شنْتَرين إلَى إشبيلِيةَ  :ثَانِيا
نَالِكلُ هواله تَد؛اش الِكسالم عِيم نمتُ بمالأُذُ ،اقْتَح نيا العفِيه تُكَذِّب امِههلَى معن، 

نحا المفِيه رعتَشتُس47("و(تَهبغُر فصو اتٍ ،، ثُمنَوا سفِيه هقَاممو،  فُنُونا بلِهأَه اِمتِمقِلَّةَ اهو
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بابِ الحياةِ وغَير ذَلِك مِن أَس ،وخُلُو البلَدِ مِن القُدواتِ ،الأَدبِ واهتِمامِهم بالدرهم والدينَارِ
حتَّى مقْدم حاكِم عدل محِب  ،وهو ضحيان إلَى منْقِذٍ يخَلِّصه مِن ضنَكِ العيش ،اليائِسةِ البائِسةِ

 ،روح الحياةِ بعثَ فِيهِ وفِي النَّاس ،- لَم يفْصِح عن اسمهِ - لِلْخَير والكَرم والعطْفِ علَى الفُقَراءِ 
  . "الذَّخِيرةِ"ـوذَكَر جلُوسه إلَيهِ وإعجابه ب ،فَنَشطَ أَهلَها لِلنَّفِير والرباطِ علَى الثُّغُورِ

بدِالملِكِ بن ومِن هؤلَاءِ الوزِير أَبو عامِر أَحمد بن ع ،تَرجم لِمن كَتَب فِي أَدبِ الرحلَاتِ :ثَالِثًا
وكَذَا  .فِي الرحلَةِ الغَرائِبيةِ والعجائِبيةِ إلَى عالَم الجن" التَّوابع والزوابع"صاحِب رِسالَةِ  ،شهيدٍ

يسِها وبرها وبحرها وكَتَب عن تَضارِ ،أَبو عبيدٍ البكْري الذِي جالَ الأَنْدلُس فِي رِحلَاتٍ عدِيدةٍ
  ."والممالِكِ المسالِكِ"وجغْرافِيتِها وطَبيعتِها فِي سِفْرهِ الفَريدِ 

 عمنَا أَجها قِيلَ هم نقُولَ -إالع رها أَبمِم!  -  نةِ عارضاتُ الحايتْ فِيهِ رقَلُص نمفِي ز كَان
فِي أَوج التَّقَدم وبسطِ النُّفُوذِ كَما كَانَتْ زمن  -  وقْتَئِذٍ –ولَم تَكُن الأَنْدلُس  ،وقَصباتِها بعض قِلَاعِها

لَه  فَكَيف لَو قُدر لِابن بسام أَن يمخِّض الله! الخَلِيفَةِ النَّاصِر والحكَم المستَنْصِر والحاجبِ المنْصورِ
نِينهِ ؛السقْلَتَيم امأَمهِ ويدي نيةُ الحِقَبِ بدبز ؟فَتَكُون !وهنَعا صيبِ مجع ا مِنفَارلَأَ أَسا  ،لَميدِ مفَرو
وهعتَدنَ! ابتَنَى أَلْفَيتُج عِز نَاقِيدعدٍ تَلِيدٍ تُقْتَنَى وجم نَا قَلَائِدبسح لَكِنهِورصا فِي عاه،  تَكُن ذْ لَمإ
استِقْصاءَ المظَاهِر والتَّجلِّياتِ الحضارِيةِ التِي تَلَأْلَأَتْ كَالدر المنْثُورِ مدةَ ثَمانِيةِ  - أَلْبتَّةَ –الرؤيةُ 

وما  ،إذْ لَيس الخَبر كَالمعاينَةِ! مِعشارِ ما قَدموه وإنَّما ما سقْتُه قَد لَا يبلُغُ عشر ،قُرون متَوالِيةٍ
ظَمأَعو ظَمأَع هِ! خَفِيلَيعفَـ ؛و" ادتِماع لَى أَنا عاطِعلِيلًا سةِ دلُسِيةِ الأَنْدارِيضةِ الحبرفِي التَّج نإ

ا لِبهدحـةِ ويكَرسالع ائِلسةٍالوحنَاج رةٌ غَياسسِي ةِ هِيطَريالس ضفَرطِ النُّفُـوذِ و48("س( ا كَاننَّمإو ،
وعِنْدما تَخَلَّوا عنْها وبدلُوا  ،طُولُ المكْثِ لِعظِيم الرسالَةِ التِي حملُوها وأَوصلُوها إلَى تِلْك البلَادِ

ا وةَ اللهِ كُفْرما"نِعبدِي سقُوا أَي49("تَفَر(مدِيهأَي نيب اتُ مِنرتِ الخَيلِب؛ س، انوالهأُذِيقُوا الذِّلَّةَ وو، 
  !ثُم تَبدد وتَلَاشى ،حتَّى وكَأَن حضارتَهم المجيدةَ كَانَتْ حلُما

  



 لِابن بسام الشنْتَرينِي) الذَّخِيرةِ(فِي مقَدمةِ كِتَابِ  الدلَالَاتُ والأَبعاد الحضارِيةُ

 225

The Connotations and Cultural Dimensions in the 
Introduction of Ibn Bassam Al-Shantrini’s Al-Thakhira  

Mohammed Faisal, Department of Arabic Language, University of Jordan, 
Amman, Jordan. 

Abstract 
Andalusia witnessed progress in the sciences, arts, urbanism, literature, economic and 
political aspects. This progress prompted many scholars and writers to mention the 
merits of this culture, and celebrate it for successive generations through their poems and 
blogs so this becomes a witness on the work of the fathers and grandfathers and this 
brings pride of those ancient virtues. The book Al-Thakhira was a good example on 
embodying the meanings and dimensions of Andalusian culture and civilization through 
what the book has from the translations of the great people in Andalusia. If one just 
looks at the introduction of this book, one feels proud of those golden generations. My 
study deals only with the introduction of this book and what it cantains from cultural 
connotations which is a necessary topic to write about because it gives an idea about that 
historical golden period, which Muslim contributed to.  

 
Keywords: Al-Shentari, Al-Thakhira, Connotations and civilizational dimensions, Andalusian 

literature, The strange horizon. 
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